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من أروقة المحاكم

نــصــيحـــــة أفقــــدتهــــا الــــشهــــادة والــــزوج! 

بغداد/ اسراء العزي
هــذه الجــريمــة واحــدة مـن افــرازات
المجـتــمع المــتخـلف، وهــي اذ تعـكـــس
واقع الـعلاقـــات الـــشـــاذة بــين بعــض
المــتخـلفــين اخلاقـيــــا، والمــنحــــرفـين
سلـوكيـا، انمـا تعـطي مـؤشـرا تـربـويـا
مهمـا، وذلك في الـدعـوة الـى انتهـاج
الاســاليـب التـربـويــة الصـحيحـة في
معالجة قضايا الشباب ومشكلاتهم
الـنفسيـة والجسـدية، والتـي تتطلب
معـــالجـــة جـــذريـــة لـــواقـع العــــائلـــة
الاقـتصــادي والاجتمـاعي بـالـدرجـة
الاولــــــى، فــــــالــــــذي حــــصل في هــــــذه
الجـــــــريمـــــــة هـــــــو بـفـعـل الـــتـــــســـيـــب
والفوضى الاخلاقية، وبسبب الفقر
والجهل، ومــا يــورثــان مـن اكـتــســاب
للـمـمــارســات الــسلــوكـيــة المـنحــرفــة
والـشـاذة، والـتي هـي نتـاج الحـرمـان
والـكـبـت، وغـيــــاب الــــرادع الاخلاقـي

والتربوي.
تـبـــــدأ الجـــــريمـــــة بـــــاطلاق اشـــــاعـــــة
مـسـيئــة مـن شخـص، لتــأخــذ فـيمــا
بعد مداها المخرب في تنفيذ جريمة
قتل بـشعـة، كــان يجب تفـاديهـا بـاي
حـــــــــال مـــن الاحـــــــــوال، وخـــــــــاصـــــــــة
بالاجـراءات الاصولـية الـتي تحفظ
للفـرد والمجتـمع صيـانتـه وسلامته،
وهــذا ممكـن دائمــا مــا دام الانـســان
مــــدركــــا واجـبــــاتـه وحقــــوقه، ضـمـن
القـــــانـــــون الـــــذي وجـــــد لحــمـــــايــته

اساسا..
لقـد وقع وزر الاشـاعـة الـسـيئـة علـى
الـــشخــص الجــــانــي، وعلــــى المجـنـي

بغداد/ المدى 
احـبـبـت ابـن خــالـتـي مـنــذ الـصغــر
قالت ) ن ، ر ( : تمت الخطـبة بعد
تخـرجنـا في الجامـعة مـباشـرة ولم
تـسعنـا الفـرحـة بهـذا الحـدث فقـد
تحقق مـا كنـا نحلم به دومـا ولكن
الفرحـة لم تـدم طويلا فقـد حدث
ما لم يكن بالحسبان فقد حصلت
علــــــى عـــمل في احــــــدى الــــــدوائــــــر
الحكـــومـيـــة امـــا هـــو فلـم يحـــالفه
الحـظ في الحـصــول علــى اي عـمل
لذلك قرر السفر الى الخارج لعله
يـجــــــــد فــــــــرصــــــــة لـلـعـــمـل هـــنــــــــاك
ليـستـطيع تـسـديـد نفقـات الـزواج
وتــأسـيــس بـيـت الــزوجـيــة . حــاول
اقنـاعي بـان نعقـد قـراننــا ونسـافـر
معـا لعلي اجـد فرصـة عمل افضل
هـنـــاك ولكـنـنـي رفـضـت فـــالحكـمــة
تـقـــتـــــضـــي ان لااضـــيـع فــــــــرصــــــــة
الـــتعــيــين في هـــــذه الـــــدائــــــرة فهــي
الافـــضل بـــــالــنــــســبـــــة لمــــســتقــبلــي
العـــملــي .وقـــــد اســتــــطعــت كــــســب
مـوافقـة اهلـي واهله علـى مــوقفي

هذا .
ـــــــــرأي لــــم يـقــــتــــنـع لــكــــنـه أذعــــن ل
الأغلـبيـة. وعقـدنـا القــران واجلنـا
الـــزواج الـــى حـين عــــودته . ســـافـــر
وقـــد افـتقـــدته كـثـيــــرا ولكـنـنـي لـم
انــدم ابــدا علــى عــدم سفــري معه.
تـبــــادلـنــــا الخــطــــابــــات والمـكــــالمــــات
الهــــاتفـيـــة وكـــانـت في بـــادئ الامـــر
بشـكل يومي ولكن فجـأة وبعد عام
مـن سفــره تقـــريبــا بــدأت مكــالمــاته
تقل شـيـئــا فــشـيـئــا حـتـــى انقـطـت
تمــامــا . بــدأت اقلق وانــشغل بــالي
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بغداد/ نورا خالد 
تــــزوجــــا بعــــد قــصــــة حـب دامـت
طـوال فتـرة الـدراسـة الجــامعيـة
لم يكـونا خلالها يفتـرقان حتى
بــــدأ الجـمـيـع يحـــســــدهــم علــــى
تلـك الـعلاقــــة واصــبحــــا مـثــــالاً
لـلـحــــب الــــــطـــــــــــاهـــــــــــر في داخـل
الجامـعة .تقول المـدعية ) ش ،ل
( لـم نـكــن نعــــانـي اي مـــشـكلات
عـــــائلـيـــــة بل مـثـل كل الـــشـبــــاب
المـتـــزوجـين حـــديـثـــا كـنـــا نعـــانـي
بعض الاشكـالات لكنهـا لـم تكن
تشغل بـالنا كثيـرا لان حبنا كان
اقـــوى خـــاصـــة بعـــد ان انــتقلـنـــا
للعـيش مع عـائلة زوجـي وتركـنا
الـبيت الـذي كنـا قد اسـتأجـرناه
في بـداية زواجـنا . رزقـنا تـوأمين
لـــم تــكـــن الـفــــــــرحــــــــة تــــــسـعـــنــــــــا
بمـولــدهمـا عــشنــا حيـاة هــانئـة
مـــــاؤهـــــا الحــب والحــنـــــان ولـكــن
الاقـدار لم تمهلـنا طـويلا لنهـنأ
بحيـاتنا تلك فـشاءت الاقدار ان
يـتــــوفـــــى شقــيق زوجــي بحــــادث
سيـر وكـان متـزوجـا من امـرأة لا
تــزال في مـقتـبل الـعمــر ولــديهــا
طـفلان لــم يـــتعــــــد عــمــــــرهــمــــــا
الخـمــس سـنـــوات . جــــاءت بعـــد
وفــــــــاة زوجـهــــــــا لـــتـعـــيـــــــش هـــي
وطفلاهــا في بـيت عــائلـــة زوجي
حـيث نعيـش نحن وحـسب طلب
والــدي زوجـي . ومـن هـنــا بــدأت
المـشكلات فبعـد فتـرة من الـزمن
بـــدأ الـــرجـــال يعـــرضـــون علـيهـــا
الـزواج وكــانت تـرفـض في بـدايـة
الامــرالــى ان تقــدم لهــا رجل في
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بغداد/حنان التميمي
حـين يفقــد الــشخـص قــدرته علــى الـتـحكـم
بـاهـوائه ونـزواتـه ،ويصـر علـى مـوقـف خطـأ،
حـيـنــذاك تـنعــدم وســـائل الاصلاح ،وتــدارك
الخــطــأ بـين الــزوجـين والــذي سـيــؤدي الــى
الطلاق وهو ابـغض الحلال ،واشد المعالجات

قسوة ..
هـذه قـضيــة مبـعثهــا التهـور وفقـدان الاتـزان
،وعدم مراجعة النفس واحترام رأي الاخر..
من هنـا ادعى )ي-ع( الـذي يعمل مـوظفا في
احـدى دوائر الـدولة ،علـى المدعـى عليها )ن-
ه(الـتي هـي زوجته الــداخل بهـا شـرعـا حـيث
ادعــى ان زوجـته مـتمــردة عـليـه ،منــذ بــدايــة
زواجـهما من دون سبـب مبرر حسـب ما ادعى
واكــد مـن خلال الـتفــاصـيل الـتي اوردهــا .ان
زوجـتـه تقــوم بـتــرك الـبـيـت لاتـفه الاسـبــاب
،وان علاقـتها بـاهله سيئـة جدا وانهـا لاتقوم
بـاداء واجبـاتهـا الـزوجيـة تجـاه زوجهـا ،وذكـر
انه علــى علاقــة جيــدة بــاهلهــا ،وانه صــديق
لزوج والدتها وان اهلها دائما كانوا يحاولون
اصـلاحهـــــا مـع زوجهـــــا لـكــن بـــــالـــــرغــم مــن
المحــــاولات الـكـثـيــــرة الـتـي قــــام بهــــا اهـلهــــا
،وخـصوصا زوج والدتها لكـنها كانت تتصرف
علــى الـعكــس ممــا هـم علـيه جـمـيعــا .وقــد
شهــد علــى التـصـرف مـبلغ المحـكمــة حيـنمـا
جـاءها من اجـل توقيعهـا على التـبليغ الذي
قـدمه زوجهـا ضـدهـا اذ طلـب منهـا الحضـور

الى المحكمة ،وهي ترفضه قطعيا .
وقـد بين المدعـي انه كان يسـامحها كـثيرا من
اجل اهلهـا بينمـا كانـت المدعـى عليهـا تخرج
بـــاسـتـمـــرار وانهـــا ملازمـــة لاهـلهـــا وتــسـكـن
عنــدهم وكــأنهـا لـم تتــزوج بعـد فـهي مـرة في
بـيت أقــاربهــا واخــرى لــدى خــالـتهــا وثــالثــة
لــدى اخــواتهــا وهكــذا وهي تــرفـض الــرجــوع
وكانت قد طلبت الانفصال وترفض مواجهة
زوجهـــا شخــصـيـــا علــى الــرغـم مــن طلــبهــا
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بغداد/ايناس طارق 
لـم تكـن تـفكــر بــأن دورهــا كـــأم يفـــرض علـيهــا
حقـوقـاً وواجبـات يجب مـراعـاتهـا عنـدمـا تقـرر
طلب الطلاق وهي والده لخمسة اطفال والان
بعــد مــرور سـنــوات طـــويلــة مـن الــزواج تـطلـب
الـطلاق والدافع لـذلك هو مكـان السـكن الذي
تـسكـن فيـة لا يـروقهــا فهل مـن حقهـا ان تقـرر
ذلك وهـي الـتـي يجــب ان تكـــون اكـثـــر حـــرصـــا
ـــربـيــتهـم ومـــراعـــاة ظـــروف ـــى الاطفـــال وت عل
زوجهـا؟ وبـدلًا مـن ان تطلـب الانفصـال .يجب

ان تفكر في مصير اطفالها..
.  لا يمكن الـتصـور ان تكـون صـاحبـة القـضيـة
والـتي تقدمـت الى المحكمـة لطلب الـتفريق ان
يكون سـبب طلب الطـلاق  لانها متـعبة نفـسيا
من مكـان الاقامـة التي تـسكن فيـة وتريـد ترك
كل شـي من دون اسبــاب مقنعـة تـريـد ان تتـرك
اطفالها وسط زحمـة الحياة ودون الرجوع الى
ما يفـرضه عليهـا دورها كـأم وان تكون مـتوازنه

في قراراتها ..
ولـكـن حـــسـب مــــا تقـــول فـــرح ذات الخـمـــســـة
والثلاثين عـاما انهـا تريـد تغييـر محل الـسكن
لانها لا تسـتطيع الابتعاد عن عـائلتها وبسبب
ظــروف معـينــة تمـنعهــا من زيــارتـهم ولا تــريــد
تـركـهم من جـديـد وهـي التي تـزوجت منـذُ كـان
عـمرهـا خمـسة عـشر عـاما وفـارق العمـر بيـنها
وبين زوجهـا يتعـدى الخـمسـة عشـر عـامـا وهي
تـريــد البقـاء الـى جــانب عــائلتهـا لان والـدتهـا
بحـــاجـــة لهـــا ولـيــس لـــديهـــا اخـــوة يقـــومـــون
بمـــراعـــاة والـــدتهـــا وبــسـبـب رفــض زوجهـــا مـن
تكـرار الـزيـارة الـى اهلهـا وتـركهـا الاطفـال مـدة
طـــويلـــة ومـن دون الـتـفكـيـــر بـــأداء الـــواجـبـــات
الـــزوجيــة تجــاه زوجهــا وأطفــالهــا وكل الـــوقت

تعطيه الى والدتها هنا بدأ الخلاف بينهما.
وبعـــد ذلك طلـب زوجهـــا من والــدتهــا ان تـــأتي
ـــة ولكـن للـــسكـن مـعهـم لإيجـــاد حـل للـمــشـكل
والدة الزوجة كـان جوابها انها لاتستطيع ترك

منزلهاوتريد ان تقضي ايامها فيه
هـنــا كــان طلـب الــزوج هــو تحــديــد مـســوؤلـيــة
الــزوجــة واعـطــاءهــا فــرصــة الاخـتيــار وهــو ان
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 بغداد/سها الشيخلي 
كان لديها طموح في اكمال دراستها ..
الا ان تقــالـيـــد العـــائلــة تحـــدد تعـيلـم
الفـتــــاة في الحــصــــول علــــى الــــدراســــة
الابـتـــدائـيـــة فقـط اي تجـيـــد القـــراءة
والـكتــابــة فقـط وهــذا في نـظــرهـم من
مـسـتلــزمـــات الحيــاة ... امـــا ان تكـمل
دراستهـا وتـدخل الجـامعـة فهـذا تـرف
بـــرجـــوازي في نـظـــرهـم . فـمـصـيـــر كل
فـتــاة هــو الـــزواج ... تقــول المــدعـيــة )
ص-م ( راي اخـــــوتــي ووالــــــدي مهــمـــــا
حـصلت علـى شهـادات عليـا فـان حيـاة
نـصف المتـعلمـة ايـسـر مـن حيـاة المـرأة
المـثقفــة الـتي تــريــد المـســاواة بــالــرجل
والـتـي لا تحـتــــرم وتــطـيـع زوجهــــا ولا

تلبي حاجة اسرتها... 
وتواصل المدعية حديثها فتقول: كنت
اقـرأ بـنهم كل مــا يقع بيــدي من كـتب
ومجلات وصحف ... وككل فـتاة شـابة
كــنــت احـلــم ان اكـــــــون زوجـــــــة لـــــــرجـل
يـحبنـي ويحتــرمني وان اشـاركه اعبـاء
الحـــيــــــــاة وان اخـلــــص واتـفــــــــانــــــــى في
واجبـاته واكـون نعم الـزوجـة والام ....
والـتقيـته مصـادفـة عنـدمــا ذهبت الـى
احـد اسـواق بغـداد مع والـدتي لـشـراء
ملابس العيـد .. فوجدته .. كـان بائعاًَ
في مـتجـــر ضخـم .. الـتقـت نـظـــراتـنـــا
ودار ذلك الحـوار الصـامت بـين قلبيـنا
.. ادركت ســاعـتهــا ان هــذا الـشــاب هــو
فــــتـــــــــــى احـلامــــي ... اخـــــــــــذت اتحــــين
الفــرصـــة للــذهــاب الــى الــســـوق لكـي
الـتقـي به .. دار بـيـنـنــا حــديـث طـــويل
حــول واقـع  حيــاة كـل منــا ... حــدثـته
عن حياتي وعن احوالنا المعيشية بكل
صـــراحـــة ودقــــة ... قلـت له ان والـــدي
مــوظف بيــسيـط يـعيل نـصف )درزن (

عند ولادتي .. بقـيت عند اهلي اشهراً
كان يزورني فيها في الشهر مرة واحدة
ولا يعـطـيـنـي فلــســـا واحـــدا بل تـكفل
والـدي المـثقل الاعبــاء بمصـروفـاتي ..
وولـــــــدت ابــنــتــي امـل .. علـــــــى امل ان
تـــــســـتقــــــر حــيــــــاتـــي مع زوجــي ولـكــن
احلامـي ذهـبـت ادراج الــــريــــاح .. . لـم
يحــضـــر زوجـي عـنـــد ولادتـي طـفلـتـي
ولم يسـال عني .. ولم يـرسل لي اجور
مــسـتــشفـــى الـــولادة ولا حـتـــى هـــديـــة

لابنته الوحيدة ... 
وعنـدمــا كنـت اذهب الـى داره للـسـؤال
عـنه تخبرني والـدته بأنه غيـر موجود
في الــبــيــت وانـه يعــمـل في محـــــافــظـــــة
اخــرى وهـــو غيـــر راغب في كــزوجــة ...
وانه يفكـر في الافتــراق عني ... حـاول
كـل مــن والـــــــدي واخـــــــوتــي الــتـــــــدخـل
لاعــادة الحيــاة الــزوجيــة بيـننــا الا ان
كل الوساطات ذهبت ادراج الرياح ... 

اقـــتـــــــرح عـلـــي والـــــــدي ان ارفـع عـلـــيـه
قــضـيــــة طلاق اطـــالــبه فــيهـــا بـنـفقـــة
الحـضانـة  للطفلـة ... وتبليغـه بذلك
.. وكــــــــانـــت مــــطــــــــالـعــــــــة الـــبــــــــاحـــثــــــــة
الاجـتـمــاعـيــة ان سـبـب اهـمــال الــزوج
زوجتـه وابنـته مـرده الـى كــونه عــاطلا
عــن العـمـل ولا يقـــــوى علـــــى الانفــــاق
عليهما ...    وتلوم المدعية ) ص –م (
والــدهـــا لكـــونه وقف امــام طـمـــوحهــا
لـتكملة دراستهـا وحصولهـا على عمل
وفق الــشهــادة الـتي تحـملهــا حـيث ان
حـملــة الــشهـــادة الابتـــدائيــة لا فــرص
لـهم في الحـصــول علــى عمـل جيــد ...
وتنـصح الـسيـدة المــدعيـة الفـتيـات الا
يصـدقن كل مـا يقـولـه الشـاب خـاصـة

اذا كان وسيما وجداباً.

الــرتـيـبــة وحـملـت بــابـنـتـي الاولــى ...
وتعــرضـت حيــاتنــا الــى هــزات عنـيفــة
مـنهــا تـصـفيــة المـتجــر الــذي يعـمل به
زوجـي وسفر صـاحب المـتجر الـى دولة
مـجـــــــاورة واصــبـح زوجــي عـــــــاطـلا بـلا
عـمل وهـــو لا يمـتـلك ســـوى الـــشهـــادة
المــتـــــوســـطـــــة.. لــيــنـــظــم الـــــى جــيــــش
العـــــاطلـين والـبــــاحـثـين عـن عــمل ...
وضــاقـت بـنــا الــسـبل فـــارسلـنـي زوجـي
الـــى دار اهلـي لكـي اكــون في رعــايـتهـم

عـنيفـة وانـا اضع اولـى خطـواتي علـى
عتبـة الحياة السعـيدة  الموعودة .... !!
لكن حبـي الكبير وتعـلقي به ومبرراته
تـلك اقنعـتني او كــادت تجعلنـي اغض
النـظــر عـن كل اكــاذيـبه !! خــاصــة انه
يمــــتـلــك الانــــــــــاقــــــــــة والــــــــــوســــــــــامــــــــــة

والجاذبية...
واخيـرا تـزوجنـا وانـتقلت الـى دار ابيه
المـتـــواضعـــة .. كـــان ذلـك بعـــد احـــداث
عـــــــام 2003 .. وســـــــارت بــنـــــــا الحــيـــــــاة

من الاولاد .. 
وان دارنـا مـستـأجـرة، وان ايجـار الـدار
يلــتهـم نــصف مــــرتـب والــــدي .. كـنـت
معـه واضحـــــة وصــــــريحـــــة .. فـــــرحــت
عـنــــدمــــا وجــــدت ان حـبـيـبــي يعـيـــش
مـيــســـورا ... وتقـــدم لخـطـبـتـي وحـــدد
يــوم عقــد القـــران .. لكـننـي اكتـشـفت
انـه مجـــرد عـــامـل في ذلك المــتجـــر ...
وان الـسيارة التي قال انه يمتلكها هي
لـصــاحـب المـتجــر ... اصـبـت بـصــدمــة

عندما تترك المرأة بيتها

تركـت زوجها وأولادهـا الخمـسة لأن الـبيت لا يعجـبها!
في ان يكـون قـد اصـابه مكـروه فمـا
كــــان مـنـي الا ان ذهـبـت الــــى بـيـت
خــــالـتـي لاســــأل عـنـه علـنـي اجــــد
جـوابا شافيا علـى تلك التصرفات
المفـــاجـئـــة . لاحــظـت ارتـبــــاك امه
واخـــته عــنــــــدمــــــا ســــــالـــتهــم عـــنه
وابلغـتنـي بعــد تــردد انه قــد عقــد
قـــرانـه علـــى فـتـــاة اخـــرى هـنـــاك.
صـــدمـت فلـم اكـن اتـصــــور انه قـــد
يكون لامرأة غـيري وتغيرت الدنيا
في عــيــنــي ز فـــطلــبــت مــن اهـله ان
يــبلغـــوه بـــرغـبـتـي في الــطلاق مـنه
فلـيـــس مـن المـعقــــول ان يـتــــركـنـي
هكـذا . عـاد بعـد فتـرة هـو وزوجته
وطـلـــب ان يـقـــــــابـلـــنـــي رفــــضـــت في
الـبــــدايــــة ولـكـنـنـي عــــدت ووافقـت
عـلى مـقابـلته وعنـدما رآنـي حاول
ان يــبــــــرر مـــــــا فعـله حــيــث قــــــال :
شعرت بـالغربة ولم استطع تحمل
ذلك وتعــرفـت علــى عــائلـــة هنــاك
واحـــبـــبـــت ابـــنـــتـهـــم الـــتـــي تـعـــمـل
معلـمــة في احــدى المــدارس هـنــاك
وشعـرت باحتيـاجي لها فقـد كانت
تعــرف معنـى احـســاسي بـالـوحـدة
وشعوري بـالغربـة وهكذا تـزوجتها
ولكـنـنـي عـنـــدمـــا عـــدت ادركـت كـم
كنت مـخطئـا فـانـا لم احب سـواك
وقـد حاول اقنـاعي بان اتـرك فكرة
ـــــــــزوج ولــكــــنــــنــــي الــــــطـلاق وان نــــت
اصبحت اكثر اصرارا على الطلاق
فقـد اردت ان استـرد كـرامـتي الـتي
سلـبهـــا مـنـي ولهــــذا رفعـت دعـــوى
طـلاق ضــــــــده في المحــكـــمــــــــة وقــــــــد
حـكمـت لي بــالـطلاق وتم الـطلاق

مصدقا بالمحكمة. 
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مـكيــاجهــا وزينـتهــا وخــروجهــا وتـنقلهــا بين
بـيـــوت اقـــاربهـــا واهـلهـــا وهـــو مــن جهــته لـم
يقـصــر بـحقهــا كــزوجــة وانهـمــا لـيــس لهـمــا
اطفـــال. وبـكل مــــا تقـــدم مـن اسـبــــاب فقـــد
حكـمــت المحكـمــة له بــالـتفــريـق واداء نفقــة

الزوجة لحين انتهاء عدتها الشرعية .
وهكذا تفككت هذه العائلة لاسباب صبيانية
ــــداركهـــا لــــولا العـنـــاد ــــافهـــة كـــان يمـكـن ت ت
ــــزان وربمــــا يعــــود والعـنـجهـيــــة وغـيــــاب الات
تفـسير هـذه التصـرفات الـى سوء في التـربية
ايــام الـطفــولــة الاولــى والـتـي تــركـت اثــارهــا
الــسلـبـيــة علــى سلــوك هــذه الفـتــاة بعــد ان
ادركهــا الـنــضج واصـبحـت زوجـــة لكـنهــا مع
الاسف لـم تغــادر طفــولـتهــا وعقــدهــا وهـي

ضحية بكل الاحوال.

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الـطلاق والــزوج لــديه شهــود علــى تـصــرفــات
زوجته حتى من اهلهـا اذ يشهدون على سوء
تصـرفـاتهـا ومعـاملتهـا زوجهـا وعـصيـانهـا له
وانه حــسـب مــايــدعـي مل حـيـــاته وسـئـمهــا
معهــا بــسـبـب تـصــرفــاتهــا الـطــائــشــة وعــدم
انــسجــامـه معهــا مــا ادى الــى رفـضـه الحيــاة
الـتي يـعيــشهــا معهــا علــى الــرغم مـن الحب
الـذي كـان يـربـطهمـا في بـادئ الامـر فهـي لم
تحتـرم هـذا الحب الـذي جـمعهمـا ،ولـم تكن
تقــدر المـســؤوليــة الــزوجيــة ولهــذه الاسبــاب
جميعهـا فقد قام بـرفع قضية تفـريق ضدها
وهـي لـم تحـضــر مع ان حـضــورهــا ضــروري
لمعـرفــة اسبـاب هـذا العـصيـان والـتمـرد علـى
الـزوج مع ان الزوج كـان قد بين للـمحكمة أن
ـــة ولايهــمهـــا ســـوى زوجــته تـتــصـــرف كــطـفل
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ر طلاق بــسـبـب الـطـيــش والـتهـــوُّ
علـى ان المتهم المذكـور ارتكب جريمة
قـتـل مع ســبق الاصـــرار وتـــأسـيـــســـا
علـى مـا تقـدم قـررت المحكمـة ادانته
وتحــديــد عقــوبـته مع مــراعــاة عــدم
اتمــامه سـن العـشــريـن عنــد ارتكــاب
الجريمة.. وعليه .. حكمت المحكمة
علـــى المـــدان بـــالـــسجـن المـــؤبـــد وفق
المـــادة 406 مـن قـــانــــون العقـــوبـــات..
وصدر القرار بالاجماع وافهم علنا.

استمـرت اكثـر من ثـلاثة اشـهر عـلى
قيــام المجنـي علـيه بـتلــويث سـمعـته
كمـا يـدعي علـيه مضـى وقت طـويل
واعــــــــــداد الــــــــسـلاح الــــــــــذي يــــــــــؤدي
اسـتعمــاله في الغــالب الـى المــوت ثم
استعـمالـه بعد بـرهة مـن مشـاهدته
لـلمجـني علـيه وتبــادله معـه كلمـات
الــسـبــاب والــشـتـم، بعـــد الغـيـــاب كل
ذلك اعطى المحكمة القناعة التامة

علـيه معــا، فــالجــانـي لـم يـتــرو ولـم
يحـتـكـم الــــى الـعقـل، بل اســتجــــاب
ســـريعــا الـــى ردة الفـعل العـــاطفـيــة،
الـتـي صـــــورت له الانــتقــــام عــملـيــــة
سهلــة وضــروريــة لـتحقـيق رجــولـته
المتـهمــة بــالاشــاعــة الـسـيئــة، فـعمــد
الــى الـتخـطـيـط الــســـاذج للعـملـيــة
والتـنفيـذ، مـستـعينـا بـالخمـرة علـى
اتيـان فعل الجريمـة البشعـة، وهكذا
تمت الجريمـة في طعن المجني عليه
بسـكين عدة طـعنات ادت الـى قتله..
هكذا ببسـاطة، وكان الحدث مشهدا
تمـثـيلـيـــا، لكـن الـتـنـــائج الـــوخـيـمـــة
جــاءت فـيمــا بعـــد لتـضع الامــور في
نصـابهـا، ولتفـتح العيـون علـى واقع
الجـريمة، ومـا سيخلـفه من خسـائر
كــبــيـــــــرة في الارواح، وردود نفــــســيــــــة
وتـربـويـة سـيئـة اضـافـة الــى ارتبـاط
المـستقـبل لكل من الجـاني وعـائلته،
والمجـنــي علـيـه، لعــــائلــته تحـــديـــدا،

بهذه الجريمة وعواقبها..
ولنـا عبـرة في النتـائج، وقـرار الحكم

النهائي..
تفصيلات الجريمة..

لـــدى الــتحقــيق وتمحـيـص  الادلـــة
المتقـدمة وجـد ان البـاعث علـى قتل
المجـنــي علــيه كــــان وبحـــسـب اقــــوال
المـتهم، اشـاعته مـا فيه الاسـاءة الـى
سمعة المتهم، وان المتهم كان قد فكر
وصـمـم وبهـــدوء بـــال واعــصـــاب، لـم
يـطرأ عليه في وقت الحـادث أي توتر
ولـم يـنـله ايســتفــــزاز يــــؤدي به الــــى
ارتـكــــاب جــــريمــــة ولـكــن بعــــد مــــدة

المــــؤبــــد لجــــريـمــــة إســــاءة ســمعــــة 

البحث عن والـدتهم التي لا تـريد حتـى البقاء
معهـم ووالدهم وحيـرته في تحمل مسـؤوليتهم
ـــــــواقـع الـــم يــكـــن مـــن الافـــضـل مـــــــواجـهـــــــة ال
ـــــالحقـــيقــــة ولــيـــس اعـــطــــاء اعـــــذار انهــــا لا ب
تــستـطـيع الاقــامــة والـبقـــاء في المنــزل الحـــالي
والتضحـية بكل حـياتهـا  ولحظـات جميـلة من
الاشـتـيــاق والامــومــة الـتـي يـصعـب حـصـــولهــا
لكثير من النـساء لانهم لا يستـطيعو الانجاب
وهي الـتي تــسمع وتـرى والـدتهــا كيف لا تـريـد
تـــرك مـنـــزلهـــا لانـه يحـــوي ذكـــريـــات واحـــزان
وافـــــراح اولادهـــــا . لمـــــاذا لاتـقف لحـــظـــــات في
تفكـيرهـا وتغـير قـرارها لانـه يوجـد رابط كبـير
ولا يمكـن الانفكـــاك منـه بكل هـــذه البـســاطــة
الـتي تكـون قـاسيـة وصعبـة علـى اطفـالهـا وهم
يـنـتـظــرون عـــودتهــا عـن قــرارهــا وخـــوفهـم مـن
زوجة اب لا يـعرفـون ماذا سـوف يكـون تعـاملـها
معهـم ووالـــدتهـم الـتـي يـنـتـمـــون الـيهـــا كـــانـت

قاسية عليهم ..
وبعد المـواجهة في المحكمـة واعطاء فـرصة للأم
ان تكون اكـثر مرونة وتعيد حـساباتها في اتخاذ
قـرار الطلاق ولكن لـم نجد نفعـاً كل المحاولات
ولا يمكن  ان تكـون المرأة بكـل هذه القسـوة بعد
ان كـانت امـأ لخـمسـة اطفـال تـريـد ان تتـركهم
وسـط زحمـة الحيـاة ومـستقـبل ينـتظـرهم  ولا
يعـلمـون مـاذا ســوف يكـون طــريقـهم ووالــدهم
ـــــراً لا يعــــرف كــيف يـكـــــون دوره مع يـقف حــــائ
خـمسـة اطفـال ولـيس لـديه مـن يسـاعـده علـى
تحـمل المسـؤوليـة لان كل انسـان له الالتـزامات
الـتي لا يــستـطـيع تــركهــا من اجـل غيـره ولـكن
الشيء الـذي يمثل قسـوة هذه الام ان اطفـالها
ــــوا مــنهــــا الــتــــأنــي في قــــرار الـــطلاق وان طلــب
والـدهم سوف يبحث عن مكان يكون قريباً من
بيـت جدتـهم ولكن جـواب الوالـدة كان الـرفض
واصـرارهـا علـى الـطلاق وبعـد ان بـاءت جـميع
ـــــالفــــشل ولـــم تفــيــــد الــنـــصـــــائح المحــــاولات ب
والارشادات من القاضي والباحثة الاجتماعية
تم  الحصول علـى الطلاق بعد مـوافقة جميع
الاطـــراف وتـنـــازل الام عـن جـمـيـع حقــــوقهـــا

الزوجية والنفقة وحضانة الاطفال ..
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ـــدات ويجـب ان تـتـــابـعهـم لا ان والمـــدارس قـــد ب
تتـركـهم لا يعـرفــون كيف يـتصـرفــون في اشيـاء
كـثيـرة ولـكن كـان جـوابهـا انهـا لا تـريــد البقـاء
مع والـــدهـم وهـي الان غـيـــر سعـيـــدة وتفــضل
الانفصال على البقاء حتـى لوكانت التضحية

هي اطفالها ..
ومـع الاسف كــــان هــــذا الـــطلــب والــكلام مـــثل
الــسيف الـذي يمــزق التــرابط والحـب والحيـاة
والامــومـــة التـي يجـب ان تكــون درعـــا لحمــايــة
وتـنــشـئـــة الاطفـــال ولكـن لمـــاذا هـــذا الاخـتـيـــار
الــذي تفـضل فـيه الـــرغبــات الــشخــصيــة علــى
مــصـلحـــة الجـمـيـع وهل مـن حـقهـــا ان تـتـــرك
الاطفـال وهم مـازالـوا صغــارا ويحتـاجـون الـى
رعايـتها وحنانهـا وخوفها عليـهم من المستقبل
لانهم قـد يصابـون بخيبة امل في الحـياة جراء
قرارهـا ويكونـون بعيـدين عن الـواقع بافـكارهم
الـتـي ســـوف تكـــون نقـطــة الانـطلاق فـيهــا هــو
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تقـوم بـزيـارة والــدتهــا اسبــوعيــا وليــس البقـاء
لفـترة طـويلـة ولكنهـا رفضـت وكانـت قاسـية في
المفــاضلـــة بين تــرك زوجهــا الــذي كــان سـعيــدا
معهـا ويحـاول تـوفيـر كل مـستلـزمــات وطلبـات
الـبـيـت والاطفـــال ولكـن الـــزوجـــة لـم تــسـتــطع
استيعاب ان تصرفاتها سوف تكون هي المحددة

لنهاية حياتها الزوجية ..
وبعــد عــدة محــاولات مـن زوجهــا ومـنهــا طـلب
من اطفـالهـا التـدخل لحل الخلاف حـول هـذا
المـوضـوع لانه قـد تـعب من انه يـاتي الـى الـبيت
ويـبــدأ بـتحـضـيــر الـطعــام وغــسل الملابـس لان
الاطفـال مـازالــوا في اعمـار لا يمـكن الاعـتمـاد
عليهـم وخصـوصـا ان والـدتهم كـانت مـتحملـة
كل تلك الامور وحدهـا ولكن الان الوضع تغير
وبعد ان جاءت الى المنزل طلب ابنها الكبير ان
تجـــد الحل للـمــشـكلـــة لانهـم بــدأوا لا يـــرونهــا
ولفـترة تـتعدى اسـابيع وهـم بحاجـة كبيـرة لها

قضيـة إنفصال قـبل الزفاف

العقـــد الـــرابع مـن عـمـــره وقـبل
رعــــايــــة اولادهــــا حـيـث لـم يـكـن
لـــــديـه اطفـــــال وكـــــان قـــــد طـلق
زوجـته. وافقت علـى الـزواج منه
وفــــرحـت انــــا كـثـيـــــرا في داخلـي
لانـــنـــي كـــنـــت خــــــــائـفــــــــة مـــن ان
يـتــــزوجهـــا زوجـي . وقـــد حــصل
فعلا مــا كنت خـائفـة مـنه فعنـد
سـمـــاع زوجـي خـبـــر مــــوافقــتهـــا
ـــــــــذي تـقـــــــــدم ـــــــــزوج ال ـــــــــى ال عـل
لخطـبتهــا رفض بـشــدة وابلغهـا
انه لــن يـــــــوافق او يــــســمـح لهــــــا
بالـزواج من ذلـك الشـخص ولن
يـدع شـخصـا غــريبـا يــربي اولاد
اخـيه وان كانت تـرغب في الزواج
فلــتــتـــــزوج مــنه ولا احـــــد ســـــواه
وافقـت بــســرعــة وسـط دهــشـتـي
واســتغـــــرابــي مــن هـــــذا المــــــوقف
اقنعني بانها ستكون زوجة على
الـــــورق فقـــط وانه يــــرغـب في ان
يـربي اولاد اخيه لاغـير تـزوجها
لكـننـي لم اكـن استـطـيع تحـمل
ان تـشـاركـني امـرأة اخـرى زوجي
وحـبيبي فكـنت اهرب مـن البيت
الى بيت اهلي .و استطاعت هي
خلال هــذه الـفتـــرة من الـتقــرب
اكـثــــر الــــى زوجـي حـتــــى اصــبح
لايستـطيع ان يفـارقها واعـترف
انهـا غلطتـي بتركي الـبيت وبات
لا يـــســــأل عـنـي حـتــــى ان غـبـت
لايـــــام عـــــديــــــدة شعــــــرت بغــيـــــرة
شــــديـــــدة وطلـبـت مــنه الـــطلاق
اعتــرض ورفض في بـدايـة الامـر
الا انــه رجــع ووافــق وطــلــقـــــنـــــي

فعلا ليحتفظ بزوجة اخيه.
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